
سد؟ ي الج اب ف ب بّ الش عر وح روج بعض الش 481781 - ما الحكمة من خ

ال السؤ

ه؟ اب على الوج ب ا حب الش ا أعطان ا أن نحلقه؟ ولماذ ا كان يريدن ذ ة إ عر العان سم وش عر الج ا الله تعالى ش ا أعطان لماذ

صلة ة المف اب الإج

روج ب خ ل سب صّ ف ريح لن ي التش تصاص ف ا من أهل الاخ ، ونحن لسن ة ارب و الإبط والعان عر الش لق ش ي خ ة ف الغ اك حكمة ب ي أن هن ك ف لا ش

تكلف من الكلام ا أن ن ليس لن ها، ف لكم علي حي أن لن ا الش ي هذ وقة ف ة موث الات علمي سد، ولم نطلع على كتب أو مق ي الج عر ف ا الش ل هذ مث

د. ن لا مست ب

﴾ سورة ص/86. ينَ فِ لِّ كَ تَ نَ الْمُ  ا مِ نَ  أَ ا  مَ رٍ وَ جْ أَ نْ  هِ مِ لَيْ مْ عَ أَلُكُ  أَسْ ا  لْ ﴿مَ قال الله تعالى: قُ

نَ  نَّ مِ  إِ  فَ  ، لَمُ أَعْ لِ اللَّهُ  قُ يَ لْ فَ لَمْ  عْ نْ لَمْ يَ مَ ، وَ هِ لْ بِ قُ يَ لْ فَ ئًا   يْ لِمَ شَ نْ عَ ، مَ ا النَّاسُ هَ أَيُّ ا  : »يَ الَ ، قَ ودٍ عُ سْ نِ مَ  دِ اللَّهِ بْ بْ لَى عَ ا عَ نَ لْ خَ  : دَ الَ ، قَ قٍ و رُ سْ نْ مَ عَ

نَ  ا مِ نَ  أَ ا  مَ رٍ وَ جْ أَ نْ  هِ مِ لَيْ مْ عَ أَلُكُ  أَسْ ا  لْ مَ : ) قُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ يِّ بِ  نَ لَّ لِ جَ  زَّ وَ  الَ اللَّهُ عَ ، قَ لَمُ أَعْ لَمُ اللَّهُ  عْ ا لاَ يَ ولَ لِمَ قُ أَنْ يَ لْمِ  العِ

اري )4809(، ومسلم )2798(. خ نَ (… « رواه الب ي فِ لِّ كَ تَ المُ

اء را من الأعض ي سمه كث ي ج كما يرى الإنسان ف ر، ف ي لق على ما يعلمه، وهو كث هله من الخ يس ما يج احث عن الحق أن يق ي الب لكن يكف

. ة الغ ا حكمة ب يض ها أ ي سمه ف اء ج ز ائف بعض أج هله من وظ د أن ما يج ق لك من العدل أن يعت كذ ها، ف دون اته ب يم حي ق اء لا تست ز والأج

عر اط، وش آب عر تحت ال وا الشَّ ه، عاب ون ب ما يطعن ي ، ف ة لق ون للخِ ب ، العائ ي الحكمة ون ف اعن تهد الطّ ا اج يم رحمه الله تعالى: " ولمّ ن الق قال اب

دة؟! ائ يّ ف ها؟! وأ ي الوا: أيّ حكمة ف ، وق ن ي ت كب عر الرّ ، وش اطن الأنف عر ب ، وش ة العان

لى ما ة لما علموه إ ل لا نسب رِها، ب ر، ولا أكث ش أسرها معلومة للب بُ أن تكون ب  نّ الحكمة لا يج إ ولهم؛ ف ة عق اف هلهم وسخ رط ج ن ف ا مِ وهذ

ي ورٍ ف رة عصف ق ها : كانت كن هم من ي عن ف لى ما خ ه وأمره ، إ لق ي خ وه حكمة الله تعالى ف وج ق كلّهم ب لائ ت علوم الخ يسَ لو قِ ها، ف هلوه من ج

حر. الب

قُّ مُ وأد ل أعظ ه، ب لِمَ ما عَ ي لُها ف هله مث ما ج ي ، ويعلم أنّ الحكمة ف ها ، على ما لم يعرف ف من رَ ما عَ يب : أن يستدلّ ب ن اللب طِ وحسب الفَ

. وألطف

ياطة اكة والخ ل والحي ، ب بّ دسة والط اء والهن ن ع والعلوم، من الب ائ ن ق الصّ ائ دق ل لا علم له ب ل رج لا كمث لاء الحمقى النَّوكى ، إ لُ هؤ وما مث

ي ف عل كلّما خ ج ه، ف يت علي ف خ اعاتهم، ف يب صن رت عهم وت ائ ءٍ من آلاتهم وصن ي ي ش ها ف اب رب اسد على أ له الف عق ا رام الاعتراض ب ذ ؛ إ ارة ج والن

يه؟! تض ق ه، وأيّ حكمة ت ي دة ف ائ ا لا ف ء قال: هذ ي ها ش عليه من
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اركه ي لا يش ه العقول، الذ هرت حكمت من ب نّ ب ما الظّ ها؛ ف ي وقهم ف عهم ويف ائ ي صن اركهم ف ه أن يش له ، يمكن ر مث ش ع ب ائ ن اب الصّ رب ا مع أنّ أ هذ

ه ما؟! وج ريك له ب لا ش ه، ف لق ي خ اركه ف ه، كما لا يش ي حكمت ارك ف مش

. اهلين هل الج هو من أج اه؛ ف ف ه وما لم يدركه ن رَّ ب ق ما أدركه أ ها ، ف ا علي ارً ي له عِ عل عق له، ويج ال عق مكي ه ب نّ أن يكتال حكمتَ من ظ ف

تاح دار السعادة" )2/774(. تهى. "مف ب " ان جَ  حْ عُ ولا تُ فَ دْ م عديدة لا تُ كَ يه حِ ه الحكمة ف اس وج ي على النّ فِ ي كلِّ ما خَ ولله ف

قِ لْ حَ ، وَ إِبِطِ فِ الْ  تْ نَ ارِ، وَ فَ مِ الْأَظْ لِي قْ تَ ، وَ بِ ارِ ي قَصِّ الشَّ ا فِ تَ لَنَ قِّ :  "وُ الَ ، قَ الِكٍ نِ مَ  أَنَسِ بْ ي حديث  عر، كما ف ا الش ل هذ وأما الأمر بحلق مث

لَةً " رواه مسلم )258(. نَ لَيْ  ي عِ بَ أَرْ نْ  رَ مِ ثَ أَكْ كَ   رُ تْ نَ ، أَنْ لَا  ةِ انَ عَ الْ

ا الة هذ ي از لا ريب أن ف ه، ف ه رائحت سم، وتسوء ب ر الج ظ ه من ح ب ب ه المدة يق وق هذ عر ف ا الش ترك هذ ، ف اهرة ا الأمر ظ الحكمة من هذ ف

. ة والحسن اف ظ عر كمال الن الش

ي رحمه الله تعالى: وز ن الج قال اب

.) لَةً نَ لَيْ  ي عِ بَ أَرْ نْ  رَ مِ ثَ أَكْ كَ   رُ تْ نَ ، أَنْ لَا  ةِ انَ عَ قِ الْ لْ حَ ، وَ إِبِطِ فِ الْ  تْ نَ ارِ، وَ فَ مِ الْأَظْ لِي قْ تَ ، وَ بِ ارِ ي قَصِّ الشَّ ا فِ تَ لَنَ قِّ : ) وُ ي الحديث " وف

ة التي ين ها تعدم الز ن م إ ه. ث لي ع وصول الماء إ ر ما يمن ف ما حصل تحت الظ ، ورب رت الأوساخ دار كث ا المق مان على هذ اد الز ه متى ز ن اعلم أ

كل" )3/313(. ف المش تهى من "كش ارب " ان ار والش ف الأظ صت ب خ

ي المسلم أن يكف دن ؛ ف ي الب ها ف لق عد خ ها ب حلق ، أو حكمة الأمر ب لوقات يرها من المخ عور، أو غ ه الش لق هذ ا حكمة خ هلن ا ج ن ن ا قدر أ ذ وإ

، كما هل الحكمة ، وحسن إسلامه واستسلامه لدين الله تعالى، أن يطيع ولو ج واهي الأوامر والن ر ب ب ت تلى ومخ ا مب ي ه الدن ي هذ ه ف ن يعلم أ

. حسان إ عهم ب ب وان الله عليهم ومن ت ة رض اس من الصحاب رة الن ي يمان خ هو إ

ي رحمه الله تعالى: ف ي العز الحن ب ن أ قال اب

ع. رائ واهي والش ي الأوامر والن اصيل الحكمة ف ف لة عن ت ه ورسله، على التسليم وعدم الأسئ ب الله وكت ودية والإيمان ب ى العب ن " اعلم أن مب

ه هاها عن ه ون ما أمرها ب ي اصيل الحكمة ف ف لته عن ت ها سأ ن ه، أ اء ب ما ج ت ب ها وآمن ي ب ن ي صدقت ب ب ه عن أمة ن حان ا لم يحك الله سب ولهذ

ها لم ي عن ف ته، وما خ ت من الحكمة عرف ، وما عرف ت عن ذ ادت وسلمت وأ ق ل ان ها، ب ي ب ن ة ب من لك لما كانت مؤ علت ذ ها، ولو ف ها عن رب لغ وب

تهى من لك " ان دها من أن تسأله عن ذ م عن ها، وكان رسولها أعظ ن أ لك من ش علت ذ ه، ولا ج ت ادها وتسليمها على معرف ي ق ي ان توقف ف ت

" )ص 261(. رح الطحاوية "ش

ي مرحلة عمرية لك ف ا يكون ذ ، ولماذ ه الإنسان ي وج هوره ف اب ظ من أراد أن يعرف أسب "؛ ف اب ب ي "حب الش ال ف ا يق يض لك أ ل ذ ومث

ه. ة ب ي ة المعن لك ، أو المواقع العلمي ل ذ مث تصة ب لى كتب العلوم المخ ع إ ليرج ؛ ف محددة
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ات آف لو من ال ه الدار التي لا تخ ي هذ تلى، وممتحن ف ، مب لوق ه مخ ن ه أن يعلم أ ي كف ي ، ف ة ي لق ة الخ ي ة الحكمة الدين ن أراد معرف وأما إ

ما اده ب لي عب ت ل يب ص. والله عز وج غ ة ، أو من ه من كل آف ما سالما لصاحب عي ه، ولا ن الصا من كل وج مالا خ ها ج ي د ف لا تج ، ف صات غ والمن

ه. حان ت حكمته سب ب اء، وأوج ش

﴾ محمد /31. مْ كُ ارَ بَ  أَخْ لُوَ  بْ نَ  نَ وَ رِي ابِ الصَّ مْ وَ كُ نْ نَ مِ ي دِ اهِ جَ  لَمَ الْمُ عْ نَ ى  تَّ مْ حَ نَّكُ  لُوَ بْ نَ لَ قال الله تعالى: ﴿وَ

زُ زِي  وَ الْعَ هُ لًا وَ مَ نُ عَ  سَ أَحْ مْ  كُ أَيُّ مْ  كُ لُوَ بْ اةَ لِيَ يَ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ خَ ي  يرٌ ، الَّذِ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ كُ وَ لْ هِ الْمُ دِ يَ بِ ي  كَ الَّذِ  ارَ بَ  وقال الله تعالى:  ﴿تَ

.2 – 1/ ﴾  الملك ورُ فُ  غَ الْ

را له. ي ر كانت خ ن صب إ د ف ها العب لى ب ت ها، يب ن أ ر ش ه العلل مهما صغ هذ ف

هُ تْ ابَ أَصَ نْ  إِ  ، نِ  مِ ؤْ مُ لَّا لِلْ إِ دٍ  أَحَ كَ لِ ا سَ ذَ لَيْ ، وَ رٌ يْ خَ لَّهُ  هُ كُ رَ أَمْ نَّ   إِ  ، نِ  مِ ؤْ رِ الْمُ أَمْ ا لِ بً  جَ  : »عَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ بٍ يْ هَ نْ صُ عَ

«  رواه مسلم )2999(. ا لَهُ رً يْ خَ نَ  ا كَ رَ فَ بَ  ، صَ اءُ رَّ ضَ هُ  تْ ابَ أَصَ نْ  إِ  ، وَ ا لَهُ رً يْ خَ نَ  ا كَ ، فَ رَ كَ اءُ شَ رَّ سَ

: لاصة الخ ف

ة ف ي هم وظ ا، لم يف ي ه الدن ي هذ لوق ف ء مخ ي ها كل ش ت من كمال حكمة الله تعالى وكمال علمه وعدله كاف للمسلم أن يحيل علي ب أن ما ث

وده. وج

الأولى أن لا ، ف طئ نسان يصيب ويخ عها إ ارة أو آلة صن ي سي ي أو مسمار واحد ف رغ ود ب كل وج ص يستحي أن يستش خ ا كان الش ذ وإ

ه وتعالى. حان ه وعدله سب لوقات الله تعالى وأوامره، لكمال علمه وحكمته ولطف ا من مخ ئ ي كل ش يستش

اء/2(. ي ب ﴾  الأن أَلُونَ  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ  سْ قال الله تعالى:  ﴿لَا يُ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

عل ، وهو لا يسأل عما يف اصة ، ورحمة عامة وخ ة غ عمة ساب ، ون ة الغ لقه حكمة ب ما خ ي ه ومليكه، وله ف ء ورب ي الق كل ش ه خ حان " وهو سب

تاوى" )8/79(. موع الف تهى من "مج ل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته " ان رد قدرته وقهره، ب ، لا لمج وهم يسألون

والله أعلم.
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